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فقھ الأولویات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فقھ الأولویات -  2الندوة :  -الرد الجمیل 

2000 -01-02  

  مقدمة :

  الأستاذ راضي :

بسم الله الرحمن الرحیم ، أخوتي أخواتي في كل مكان السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً 

  بكم معنا في حلقة جدیدة من برنامج "الرد الجمیل" .

أیھا الأخوة والأخوات ، المتأمل في واقع الأمة المعاصر یرى كثیراً من التناقضات في ساحة العمل 

الإسلامي ، ففي الوقت التي تعاني منھ الأمة الإسلامیة من أزمات طاحنة وما تتعرض لھ من محن 

عي بقضایانا قاسیة نجد من یشغل نفسھ بأمور بعیدة عن الواقع ، فأیھما أولى العمل على إیقاظ الو

المصیریة والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا المغتصبة ، أم نقیم الدنیا ولا نقعدھا على مباراة كرة ؟ أیھما 

أولى الإنفاق على بناء الجدران والحوائط ، أم النفقة على بناء العقول ؟ أیھما أولى حج نافلة كل عام ، أم 

أیھما أولى الإنفاق على حفلات الزواج والرحلات  الإنفاق لسد حاجات المسلمین من المرضى والفقراء ؟

الترفیھیة ببذخ وإسراف ، أم المساھمة في تزویج الشباب وستر عورات الفتیات ؟ أیھما أولى الإنفاق 

  على زیف الفن الھابط ، أم دعم طلبة العلم الباحثین ؟

ا الغائب ونسترد وعینا المفقود ، فقھ الأولویات التي نفتقده ، فقھ الأولویات وما یتطلبھ منا لندرك دورن

  ھذا ھو موضوعنا وتلك ھي حلقتنا من برنامج الرد الجمیل .

الرد الجمیل یسعدنا أن نستضیف فیھ العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي 

  الداعیة الإسلامي المعروف ، مرحباً بكم فضیلة الدكتور .

  الدكتور راتب :

  راضي جزاكم الله خیراً . بكم أستاذ

  الأستاذ راضي :

، أ علیھ كثیراً في الصحف والمجلاتفقھ الأولویات ھذا المصطلح یتردد كثیراً على الألسنة والأقلام ونقر

   ما المقصود بفقھ الأولویات ؟
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  المقصود بفقھ الأولویات :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب 

ن ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد العالمی

الصادق ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، 

وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، 

وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل 

والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول 

  قربات .الشھوات إلى جنات ال

أستاذ راضي جزاك الله خیراً ، أرید أن أعرض على الأخوة المشاھدین مثل حي، إنسان نزل بمظلة قد 

یجھل شكلھا بیضوي ، دائري ، مستطیل ، قد یجھل عدد حبالھا ، قد یجھل نوع حبالھا من خیوط 

یھما أولى ؟ أن یعلم وأن صناعیة أم طبیعیة ، ولكن شیئاً واحداً إذا جھلھ نزل میتاً ، طریقة فتحھا ، فأ

ً المجتمع یعاني ما یعاني ،  یبحث بطریقة فتحھا ، لأن سلامتھ متعلقة بمعرفة طریقة فتحھا ، إذاً مبدئیا

عنده ھموم ، ھناك تحدیات ، ھناك واقع مریر ، ھناك مشكلة عویصة ، ھناك خطر داھم ، فقھ 

، وما یحل ھذه المشكلات المستعصیة لأساسیةالأولویات یعني أن یأخذ من الدین ما یغطي ھذه الحاجات ا

لأن الدین واسع جداً ، ففقھ الأولویات أن نأخذ من الدین ما نحن في أمس الحاجة إلیھ ، وھذا التعریف 

  دقیق جداً ولھ شروح طویلة ، إنشاء الله سنأتي علیھا بالتفصیل .

  الأستاذ راضي :

    أیھما الأھم ، أیھما أولى أن نأخذ أنفسنا بھ ؟إذا كان الأمر كما عرفت فضیلتك فأیھما المھم و

  المھم والأھم :

  الدكتور راتب :

ً نعیشھ فھذا  الحقیقة أي موضوع في الدین إذا أخذناه وبحثنا فیھ واختلفنا حولھ وھو لا یؤكد واقعا

ل موضوع غیر مھم ، الأھم أن نبحث في موضوع نعاني منھ ما نعاني ، مثلاً كما تفضلت إنسان یحج ك

عام ، وابنھ في أمس الحاجة إلى الزواج ، والفریضة أداھا وأدى مجموعة نوافل ، لكن زواج الابن مھم 

جداً ، فالأولى أن یبدأ بزواج ابنھ ، وأن یقلل قلیلاً من الحجج النوافل ، ھذه أولویة ، نحن بحاجة إلى 

موضوعات في الدین لا تقدم ولا  تصنیع ، فالتأكید على تصنیع ثرواتنا أولى من المناقشات الفارغة في
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تؤخر ، نحن حینما نأخذ من الدین ما یغطي حاجاتنا ویطور حیاتنا ویرقى بنا في كل المجالات نكون قد 

أخذنا من الدین الأولویات التي نحن في أمس الحاجة إلیھا ، الدین واسع جداً ، أحیاناً ترد نصوص أن 

أم متر ھذا ماذا یقدم وماذا یؤخر ؟ في موضوعات لا یبنى  سیدنا آدم طولھ ستین متراً ، إن كان ستین

علیھا حكم شرعي ، مرة النبي علیھ الصلاة والسلام دخل إلى المسجد فرأى إنساناً تحلق الناس حولھ، 

فقال : من ھذا ؟ كسؤال عارف ، قالوا : ھذا نسابة ، قال : وما نسابة ؟ قال : ھو یعلم أنساب العرب ، 

   ینفع من تعلمھ ولا یضر من جھل بھ .قال : ذاك علم لا

  الأستاذ راضي :

  عفواً ھذا الرجل كان متخصصاً بأنساب العرب ، على درایة بأنساب العرب .

  في أولویات الدین ینبغي أن نھتم بالقضایا التي تحل مشكلاتنا ویبنى علیھا حكم شرعي:

  الدكتور راتب : 

لم قال : ھو یعلم أنساب العرب ، قال : ذاك ع

لا ینفع من تعلمھ ، ولا یضر من جھل بھ ، أنا 

آخذ من الدین ما تحل بھ  حینما أبحث

، ، مشكلات أمتي ، مشكلات مجتمعيمشكلاتي

، و یتربص بنا ، ھناك تخلف اقتصاديھناك عد

ھناك أزمة عمل ، ھناك بطالة عالیة ، ھناك 

عنوسة عالیة ، ھناك أمیة ، ھناك فقر ، ھذه 

ھناك شباب یرون الطریق أمامھم مسدوداً ، لا أمل عندھم لا في بیت ولا زواج ،  مشكلات كبیرة ،

وھؤلاء الشباب ھم المستقبل فإن لم نھتم بشؤونھم نحن أمام قنبلة موقوتة ، فأنا حینما أھتم بالمشكلات 

    التي نعاني منھا لأن الإنسان حینما یحل مشكلاتھ یتوجھ إلى ربھ :

  )﴾8)وَإلِىَ رَبكَِّ فاَرْغَب (7نصَبْ (﴿ فَإِذاَ فرََغْتَ فَا

  ( سورة الشرح )

وعات كیف نتعاون ؟ التعاون أنا أرى أن في موضوعات في الدین كبیرة جداً ، مثلاً ھذه الموض

، التعاون فریضة ، فإذا كان ھناك تنافس ، بالمناسبة الإنسان حینما یجھل یتنافس والتنافس حضارة

یات الدین ینبغي أن نھتم بالقضایا التي تحل مشكلاتنا ، ویبنى علیھا یضعف الطرفین ، نحن في أولو

  حكم شرعي ، وتجمعنا .

  الأستاذ راضي :
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  ولا نشغل بسفاسف الأمور .

  لدكتور راتب :ا

أستاذ راضي ، صدق ولا أبالغ یمكن أن تدعو 

ً في الأمور المتفق علیھا  إلى الله خمسین عاما

تعاون ، وممكن والتي توحدنا وتدفعنا إلى أن ن

أن نعالج قضایا مضت نأخذھا من التاریخ 

تشتتنا وتفرقنا ، تضعفنا ، البطولة أن تختار 

الموضوع الذي یرقى بنا ، الموضوع الذي 

تجاوز عن الموضوعات أن نیوحدنا ، 

؟ لأن ، أنا والله أرى الآن أن معالجة أیة قضیة خلافیة الآن یعد في حق الإسلام جریمة ، لماذا الخلافیة

الغرب وضعنا جمیعاً في سلة واحدة ، فینبغي أن نقف جمیعاً في خندق واحد ، أنا سافرت إلى أوربا ، 

إنسان دعاني إلى مكتبھ في سویسرا ، والغداء في بیتھ في إیطالیا ، لا یوجد حدود ، بین فرنسا وألمانیا 

سرا في مطعم بفرنسا ذھبنا إلیھ ، لیس ھناك حدود ، بین ألمانیا وھولندا لا یوجد حدود ، كنا في سوی

  شيء رائع جداً ، لا یوجد حدود ، لا یوجد سدود ، وعملة واحدة ، وبینھما حروب لا یعلمھا إلا الله .

المشكلة الدقیقة جداً ، الطرف الآخر یتعاونون وبینھم خمسة في المئة قواسم مشتركة ، والمسلمون 

ركة ، ھذه وصمة عار في حق الأمة ، آن الأوان أن نأخذ یتقاتلون وبینھم تسعون في المئة قواسم مشت

من الدین ما یوحدنا وأن ندع ما یفرقنا ، والدین واسع جداً ، أساسھ أن تعرف الله ، وأن تقبل علیھ ، وأن 

  تحسن إلى أخیك الإنسان ، في آیات دقیقة جداً ، من معاني ھذه الآیة : 

  

كَاةِ    مَا دُمْت حَیاًّ ﴾﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ( سورة مریم )

حركة نحو الخالق ؛ معرفة وعبادة وطاعة 

وتقرباً ، وحركة نحو المخلوق بالإحسان إلیھ ، 

ھذا أصل الدین ، أما دخلنا في متاھات ، وفي 

خلافات ، واقتتلنا ، والدماء سالت ونحن 

بعیدون عن جوھر الدین ، لذلك الآن الوعي 

، تجعلنا فریقین متخاصمین متقاتلینجداً لأن ھناك اتجاھات تفرقنا ، اتجاھات الدیني مطلوب بشكل كبیر 

ھناك أشیاء تضعفنا ، لذلك في علم السیاسیة نقول : ھذا الحادث من فعلھ ؟ یقولون : من انتفع منھ ، 
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لذین أرادوا المنتفع منھ ھو الذي فعلھ ، وأنا أرى خلافاتنا لا ینتفع منھا إلا الأعداء ، وكأن الأعداء ھم ا

  أن نختلف .

  الأستاذ راضي :

إدراك الأھم فالمھم ھل لھ ضابط شرعي ؟ ھل لھ سند من الشرع أم الأمر متروك لتقدیر الفرد بنفسھ ؟ 

بمعنى أوضح حتى نفھم فقھ الأولویات ، كیف أحكم بعقلي وبنفسي على أن ھذا الأھم وھذا المھم أیھما 

    لعقل ؟أقدم ؟ ھل لھذا سند شرعي أم متروك ل

  إدراك الأھم فالمھم ھل لھ سند شرعي أم متروك للعقل :

  الدكتور راتب : 

القرآن الكریم فیھ كلیات الدین ، والسنة فیھا 

التفاصیل ، فإذا كان ھناك واقع یتناقض مع 

   القرآن الكریم ، قال تعالى :

ِ جَمِیعاً ﴾   ﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  ( سورة مریم )

  

  

ً من أولى أولویات الدین ، أن  والواقع أن ھناك اختلافات ، وھذه أولویة ، الاعتصام بحبل الله جمیعا

نكون متوحدین ، لذلك لأولي الأمر من المؤمنین أن یلغوا نافلة أدت إلى ترك واجب ، في واجبات 

، لقرآن ھذه مشكلة كبیرةأساسیة ، القرآن الكریم یحدد الأشیاء الأساسیة ، فإذا كنا في وضع یتناقض مع ا

  الله عز وجل یأمرنا ویقول :

  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ) 2( سورة المائدة الآیة : 

فالتعاون فریضة ، نحن نتوھم أن الدین خمس عبادات ، والله لا أبالغ الدین خمسمئة ألف بند ، تبدأ ھذه 

النبي علیھ الصلاة والسلام  علاقات الدولیة ، منھج كامل ،التوجیھات من فراش الزوجیة وتنتھي بال

  : یقول
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  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))

  [ أخرجھ البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

الإسلام شيء ، والخمس شيء آخر ، الإسلام 

بناء أخلاقي ، الإسلام قیم أخلاقیة ، الإسلام 

شعائریة  علاقات ، لذلك أقول ھناك عبادة

كالصلاة والصیام والحج والزكاة ، وھناك 

عبادة تعاملیة ، ألم یقل النبي علیھ الصلاة 

  والسلام حینما سأل النجاشي سیدنا جعفر رضي الله عنھ ، حدثني عن الإسلام ، قال :

 ْ كُلُ الْمَیْتةََ ، وَنَأتْيِ الْفوََاحِشَ ، وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ (( أیَُّھَا الْمَلِكُ ، كُنَّا قوَْماً أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ ، نعَْبدُُ الأْصَْناَمَ ، وَنأَ

ُ إلِیَْنَا رَسُولاً   مِنَّا نعَْرِفُ نسََبھَُ ، وَنسُِيءُ الْجِوَارَ ، یأَكُْلُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّعِیفَ ، فَكُنَّا عَلىَ ذَلِكَ حَتَّى بَعثََ �َّ

دَهُ ، وَنعَْبدَُهُ ، وَنخَْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبدُُ نحَْنُ وَآباَؤُنَا مِنْ دُونھِِ وَصِدْقھَُ ، وَأمََانتَھَُ وَعَفاَ ِ لِنوَُحِّ  فَھُ ، فدََعَاناَ إلِىَ �َّ

حِمِ ، وَحُسْنِ ا ارِ ، لْجِوَ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ ، وَأمََرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِیثِ ، وَأدََاءِ الأْمََانةَِ ، وَصِلةَِ الرَّ

  وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ))

  [ أحمد عن أم سلمة ]

  العبادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة :

الأمانة ، والغش وأصلي ؟!! نقول فالإسلام بناء أخلاقي فأنا حینما أتعامل مع مسلم بالكذب أحیاناً ، وعدم 

ً لدى الأخوة المشاھدین أن العبادات الشعائریة لا  ً جلیا النقطة التي أتمنى أن تكون واضحة وضوحا

  تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة ، أوضح الأمثلة ، النبي علیھ الصلاة والسلام :

ِ مَنْ لاَ لَھُ دِرْھَمَ وَلاَ دِیناَرَ وَلاَ مَتاَعَ ، قَالَ : (( أتَدَْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ ؟ قاَلوُا : الْ  مُفْلِسُ فیِناَ یاَ رَسُولَ �َّ

تيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مَنْ یَأتِْي بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ ، وَیَأتْيِ قدَْ شَتمََ عِرْضَ ھَذَا ، وَقذَفََ ھَذَا ،  الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّ

اتھُُ لَ ھَذاَ ، وَضَرَبَ ھَذَا ، فیَقُْعدَُ فَیقَْتصَُّ ھَذَا مِنْ حَسَنَاتھِِ ، وَھَذَا مِنْ حَسَناَتِھِ ، فإَِنْ فَنیِتَْ حَسَنَ وَأكََلَ مَا

  قَبْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلیَْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ فطَُرِحَ عَلَیْھِ ، ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ ))

  ة ][ مسلم عن أبي ھریر

إذاً أنا حینما أصلي ولا أؤدي ما علي من واجبات ، أنا حینما أصلي وأسيء للمسلمین لن أستطیع أن 

  أنتفع من صلاتي ، ھذه الصلاة :
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تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضاً ، فیََ  ُ عَزَّ وَجَلَّ جْعلَُ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَاماً مِنْ أمَُّ ھَا �َّ

ِ ، صِفْھُمْ لنََا ، جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نكَوُنَ مِنْھُمْ  ، وَنحَْنُ لاَ نَعْلمَُ ، ھَبَاءً مَنْثوُراً ، قاَلَ ثوَْباَنُ : یَا رَسوُلَ �َّ

لِ كَمَا تأَخُْذوُنَ ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذِاَ خَلوَْا بمَِحَارِمِ : أمََا إنَِّھُمْ أخوانكُمْ ، وَمِنْ جِلْدَتكِمُْ ، وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْ قَالَ 

ِ انْتھََكُوھَا )) َّ�  

  [ابن ماجة عن ثوبان]

  الصیام أستاذ راضي :

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [ أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  الحج :

(( من حج بمال حرام فقال : لبیك اللھم لبیك ؛ قال الله عز وجل : لا لبیك ولا سعدیك وحجك مردود 

  علیك ))

  [ رواه الشیرازي وأبو مطیع عن عمر ]

  الزكاة :

  مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ ﴾ ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ 

  ( سورة التوبة )

  الأولویات أن ھذا الدین مجموعة مبادئ أخلاقیة :

الأولویات أن ھذا الدین مجموعة مبادئ أخلاقیة ، ابن القیم رحمھ الله تعالى قال : " الإیمان ھو الخلق ، 

  فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان " .

أنا لا أرید أن یبقى الدین خمس عبادات شعائریة تؤدى شكلاً ، المشكلة كبیرة ، لأنھ ورد في بعض 

  الأحادیث :

  (( ... وَلنَْ یغُْلبََ اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قلَِّةٍ ))

  [ أبو داود عن ابن عباس ]

حقق وعوده للمؤمنین ، الله عز والله أنا أعتقد كما تعتقد جنابك أن زوال الكون أھون على الله من ألا ی

  وجل یقول :

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُم فيِ الأْرَْضِ﴾ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وعَدَ �َّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 
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  والله نحن لسنا مستخلفین .

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

  ) 55( سورة النور الآیة : 

  ھل نحن ممكنون ؟ لا والله .

ن بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾   ﴿ وَلیَبُدَِّلَنَّھُم مِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

  الأولویات أن نقدم � الأشیاء التي تعد عند الله سبباً للنصر :

عندنا خلل خطیر ، الأولویات أن نقدم � ما یسمح لنا أن ننتصر ، أن نقدم � الأشیاء التي تعد عند الله 

  سبباً للنصر :

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ) 7( سورة محمد الآیة : 

  لأن الله عز وجل یقول :

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10نفال الآیة : ( سورة الأ

  ثم :

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة : 

  في النھایة :

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ) 7( سورة محمد الآیة : 

دول إسلامیة محتلة ، نرید أن نقدم � الأسباب التي وضعھا كي ننتصر ، ھذه أولویة في الدین ، خمس 

الدین ؛ دین القوة ، دین  ثرواتنا تنھب ، شبابنا یقتلون ، أرضنا تحتل ، ھذه مشكلة كبیرة ، إذاً ھذا

  ، دین العزة والكبریاء .المنعة

  الأستاذ راضي :

ھذا الكلام یأخذني إلى نقطة ھامة جداً ، أین الخلل في عدم تحقیق نصر الله عز وجل لنا رغم وضوح 

یا ؟ إن تنصروا الله ینصركم ، ھل نصرنا الله عز وجل في أنفسنا؟ ھل نصرنا الله عز وجل على الرؤ
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أرضنا ؟ ھل نصرنا الله عز وجل فیما بیننا ؟ أرجو التعلیق ، وكلمة ستسأل عنھا أمام الله سبحانھ وتعالى 

    حداً إلا الله .وأحسبك من الصالحین ، الدعاة الذین یبلغون رسالات الله ویخشونھ ولا یخشون أ

  نصر الله عز وجل للمؤمنین :

  الدكتور راتب : 

أستاذ راضي جزاكم الله خیراً ، أنا أتوقع ما 

   دامت أزمة أھل النار بالنار ھي أزمة جھل :

﴿ وَقَالوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ 

  أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ( سورة الملك )

  

  

لأنھ مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب  الإنسان

استمرار وجوده ، لماذا الشقاء ؟ من الجھل ، الجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا 

وإذا أردتھما  یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ،

 ، ً ً فعلیك بالعلم ، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئا معا

، مشكلة في الأول والآخر مشكلة علمویظلّ المرء عالماً ما طلب العلم ، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل . ال

  لأنك أنت تحب وجودك .

  الأستاذ راضي :

الكریم كلام فضیلتك ملأ القلب وعلى العین والرأس ، لكن إذا أذنت لي فضیلتك الكل یعلم ، عفواً سیدي 

   الحكام یعلمون ، الشعوب تعلم أین الخلل ، أنا أقصد في لب الموضوع.

  الإنسان في النھایة إما أن یؤثر المبادئ أو المصالح :

  الدكتور راتب : 

، ة ، أحیاناً أعلم ولا أملك إرادةالخلل في الإراد

أو لا أرید أن أفعل ما أعلمھ ، والنقطة مھمة 

ً الإنسان یعلم أن ھذا العلم خطأ  جداً ، أحیانا

لكن ھذا العمل یحقق لھ شھوة ، فالإنسان في 
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ح ، عصر النھایة إما أن یؤثر الحق أو شھوتھ ، یؤثر المبادئ أو المصالح ، فنحن في عصر مصال

  شھوات ، عصر استمتاع بالدنیا .

  الأستاذ راضي :

سیدي الكریم ألیس في الأمة الإسلامیة رجل رشید یعلن انتماءه � بدل أن یعلن انتماؤه لأمریكا وغیر 

أمریكا ، ألا یوجد في الأمة الإسلامیة رجل رشید یعلنھا صراحة أنھ �، ونتصافح ونتعاون ونتكاتف 

  .ونكون أمة واحدة 

  الدكتور راتب :

ولكن ھذا یحقق لھ نجاحاً فردیاً ، الإنسان الرشید حینما ترشد أفكاره ویتعرف إلى ربھ ویطبق منھج ربھ 

یسعد بھذا الاتجاه ، وھذا الالتزام ، وھذا العمل الصالح ، ولكن أن تنھض أمة بأكملھا تحتاج إلى أن 

  یكون التعلیم ممتازاً .

  الأستاذ راضي :

    لحلقة فقھ الأولویات .ھذا ھو لب ا

  یجب أن یكون الإعلام والمدرسة والأسرة متناغمة مع بعضھا بعضاً :

  الدكتور راتب : 

أن تكون الأسرة منضبطة ، أن یكون الإعلام 

ً ، التغذیات تأتي من الأسرة ، ومن  منضبطا

المدرسة ، ومن الإعلام ، فما لم یكن الإعلام 

عضھا بعضاً والمدرسة والأسرة متناغمة مع ب

لن یحقق ھذا فھماً صحیحاً لھذا الجیل ، فالجیل 

أحیاناً یدخل إلى الصف العاشر یتعلم من أستاذ 

الدیانة أن آدم أبو البشر ، یدخل أستاذ 

الطبیعیات الإنسان أصلھ قرد ، ھذا الطالب تمزق ، الصراعات المستمرة تسبب اللامبالاة ، یعني یسمع 

ً من خطیب المسجد لا ی ً من المعلم لا یراه عند أخوتھ ، ما دام ھناك شیئا راه في أبیھ ، یسمع شیئا

  تناقضات ، ھناك أشیاء تطرح بشكل جید غیر مطبقة .

  الأستاذ راضي :

سیدي الكریم لو أذنت أنا لا أحب أن أقاطع ضیفي لكن بما عھدناه فیكم من سعة صدر ورجاحة عقل 

م ، یقول أحد الفقھاء الأجلاء : إصلاح فساد الراعي خیر وفكر مستنیر ومعین لا ینضب ربنا یبارك فیك
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من إصلاح فساد الرعیة ، أنا كان سؤالي واضح لفضیلتك : ألا یوجد في الأمة رجل رشید یدعو الحكام 

   ویدعو الشعوب لتتألف وتتوحد وتعتصم بحبل الله كما أراد الله عز وجل

ِ جَمِیعاً ﴾   ﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  لدكتور راتب :ا

  والله أنا الذي أعلمھ أن الدعاة لا یقصرون ویتحدثون .

  الأستاذ راضي :

   من وجھة نظر فضیلتك أن الدعاة یقومون بدورھم .

  صفات الداعیة :

  الدكتور راتب :

إلا بعضاً منھم آثر أن یكون مجاملاً لمن ھو قوي ، أما الأصل الداعیة یجب أن ینصح ، وھذه مھمتھ ، 

  یل :والدل

﴾ َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ) 39( سورة الأحزاب الآیة : 

  ھؤلاء لھم صفات كثیرة أغفلھا الله جمیعاً ، ترك صفة واحدة :

﴾ َ   ﴿ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ

ن الله الداعیة خشي غیر الله فسكت عن الحق خوفاً منھ ، أو تكلم بالباطل إرضاءً لھ ، انتھت دعوتھ فلو أ

  ، فما لم تكن الكلمة صادقة ، ما لم تكن النصیحة دقیقة واضحة في عندنا مشكلة :

ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ  َ ﴾﴿ الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ َّ�   

  ) 39( سورة الأحزاب الآیة : 

  الأستاذ راضي :

إذاً لن ندرك دورنا الغائب ونسترد وعینا المفقود طالما العلماء أو بعضھم كما تفضلت فضیلتك یداھنون 

  الحكام .

  الدكتور راتب :

ذه مشكلة كبیرة جداً وأي حاكم یجد حولھ من ھ

  یثني علیھ ، ھذه مشكلة :
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  (( الدِّینُ النَّصِیحَةُ ))

  [ مسلم عن تمیم الداري ]

  الأستاذ راضي :

أستاذنا كما یقال اللحن المكرر یسئم ، أنا أنتقل بفضیلتك لنقطة أخرى ، على مستوى المجتمعات 

الإسلامیة والعربیة في بلادنا الإسلامیة والعربیة نجد أكثر التناقضات موجودة ونلمسھا في المجتمعات ، 

في ھنا بما أحسبھ أكثر شیوعاً ، ھناك من یحج كل عام ، كل عام یحج ، كل عام یعتمر ، ھناك من سأكت

ینفق ببذخ وإسراف شدید على رحلاتھ الترفیھیة ، ھناك من یستبدل سیارتھ كل عام طبقاً للمودیل ، أي 

ھ الأولویات ؟ وفي أمور كثیرة جداً تجعل الإنسان یقف مع نفسھ ، أین أنا من إسلامي ؟ أي أنا من فق

نفس الوقت لا ننكر على ھؤلاء الذین أنعم الله علیھم أن یتنعموا ، ولكن ننظر بعین الرحمة والرأفة 

والأخوة الإسلامیة إلى المحرومین ، ما أكثر المرضى ، ما أكثر الجوعى ، ما أكثر العرایا ، فقھ 

تحدث ولا تخشى في الله لومة فضیلتك أن تالأولویات ، أین العلماء من فقھ الأولویات ؟ أنا أرید من 

   .لائم

  موقف العلماء من فقھ الأولویات :

  الدكتور راتب :

ً لمرض واحد ھو الإعراض عن الله ، ما لم ینجح  ھذه المشكلات التي طرحتھا أنا أراھا أعراضا

الإعراض لا تعد ولا تحصى ، الخطاب الدیني ، فیعرف الإنسان بسر وجوده وبغایة وجوده ، أعراض 

مثلاً الطبیب الناجح لا یعالج ارتفاع الحرارة في المریض بخافض حرارة ، ھذا الارتفاع وراءه التھاب 

فما لم یعالج الالتھاب لا یكون طبیباً ، فنحن حینما نرى مشكلات كثیرة وقد تكون كثیرة جداً ، ونعددھا ، 

ذه المشكلات ، أنا أرى أن أكثر ھذه المشكلات ھي أعراض ونصیح بضرورة حلھا ، ولا نعالج أسباب ھ

طبیعیة جداً لإنسان أعرض عن الله ، فما لم یكن الخطاب الإسلامي ناجحاً ، یغذي عقلھ ، یغذي قلبھ ، 

ھناك قصص لا تقدم ولا تؤخر ، ھناك تجاوزات للواقع العلمي ، ھناك شطحات ، ھناك خرافات ، ھناك 

، فإذا كان الخطاب الدیني شطحات ومنامات وخرافات ھذا الدین مرفوض عند كرامات ، ھناك منامات 

الناس ، فإذا رفض الدین إنسان بلا منھج في عنده شھوات والشھوة قائمة وفعالة أنا أرى أن أحد أكبر 

  أسباب شرود الناس عن الله عدم نجاح الخطاب الدیني .

  الأستاذ راضي :

  م المؤسسات والھیئات أم الشعوب أم الحكام ؟عدم النجاح سببھ تقاعس العلماء أ

  الدكتور راتب :
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والله أنا ما ألفت أبداً في حیاتي أن أعزو مشكلة كبیرة جداً إلى جھة واحدة ، ألفت أن المشكلات الكبیرة 

  جمیعاً نحن مسؤولون عنھا ، العلماء والحكام والشعوب والطبقة الدنیا ، كلنا مسؤولون .

  الأستاذ راضي :

ا إلى الحلقة التي تربط بیننا وبین العلماء ، الكل یعول على دور العلماء ، نحن نحب الفن الھادف ، عدن

الإسلام لیس ضد الفن ، لكن عندما تقیم الدول العربیة والإسلامیة التي یرتفع فیھا الآذان الله أكبر 

ثین والمفكرین إذا أردنا أن مھرجانات وجوائز لدعاة الفن الھابط ، أین رصد الجوائز والعلماء والباح

  ننھض بالأمة ؟ لكن ھنا دور العلماء یبرز كما تفضلت فضیلتك .

  دور العلماء في النھوض بالأمة :

  الدكتور راتب :

أنا أرى أن ھناك تطور رائع جداً في الدعوة إلى الله ، بدأ یظھر علماء مخلصون یضعون أیدیھم على 

یقة دورة الحق أطول من عمر الإنسان ، لكن الوعي الدیني الآن جراحات الأمة ، یضعون الحلول ، الحق

أقوى بمئة مرة من الوعي قبل خمسین عاماً ، في التزام ، المشكلة الآن أنھ ھناك حق أرمز لھ باللون 

الأبیض الناصع ، وھناك باطل أرمز لھ باللون الأسود القاتم ، بینھما خط رمادي كبیر جداً ، أنا أرى 

ة الرمادیة اختفت ، ھناك حق صریح وباطل قاتم ، إنسان إباحي أو ولي ، الحالة الوسط التي الآن المنطق

ً یأخذ ما  ً متفلتا ً ، وإنسانا ً ورعا ً أمینا ً صادقا ً ملتزما ً اختفت الآن ، تجد إنسانا عشناھا قبل خمسین عاما

ً بھ ، المشكلة یجب أن ننجح الخطاب الدیني  ، والخطاب الدیني أقول إذا لیس لھ ، یتكلم بما لیس قانعا

إنسان قرأ قصة سخیفة ثمانمئة صفحة یقرأھا ویتثاءب وینام ، قد یقرأ رسالة لصفحة واحدة تبدأ متاعبھ ، 

حینما ینجح الخطاب الدیني تنتھي من سماع ھذه الخطبة ، من سماع ھذا الدرس ، تشعر أنك ضیعت 

لاتصال با� ، في طاعتھ ، حینما ینجح سر وجودك وغایة وجودك ، تشعر أن السعادة الحق في ا

الخطاب الدیني من العلماء الصادقین المخلصین فالإنسان یؤثر ما یبقى على ما یفنى ، یمكنني أن أذكر 

لك آلاف الأمراض الاجتماعیة ، أنا أراھا وأنا واثق من قولي أن ھذه الأمراض ھي أعراض لمرض 

 ً الخطاب الدیني لا ینجح ، خطاب تقلیدي ، خطاب  واحد ھو الإعراض عن الله عز وجل ، أحیانا

ً قصصي ، خطاب خرافي ، أحیاناً في قصص وفي تجاوزات ، أما حی ، نما یكون الخطاب الدیني متماسكا

قویاً ، مبنیاً على قاعدة صلبة ، یؤكده العلم ، الإنسان أحیاناً یدخل في صراع یجد العلم في وادي والدین 

بالقدیم ، والعلم بالدین والدین متوافقان ، فبطولة الداعیة أن یربط الحدیث في وادي ، مع أن العلم 

، أنا أعول أھمیة كبیرة على خطاب دیني ناجح یصل إلى أعمق ما في الإنسان ، یجعلھ ملتزماً ، بالواقع

یم على الآن تجد إنساناً شرد عن الله شرود البعیر ، فبعد سماع خطاب دیني ناجح یعود إلى الله ، ویستق
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أمر الله ، أنا أرى أن المشكلات التي نعاني منھا أعراض مرض واحد ھو الإعراض عن الله ، فإذا 

استطعنا أن نعرف الإنسان بسر وجوده وغایة وجوده عندئذ حملناه على الطریق المستقیم ، أما أن نعالج 

كون في بنیة الإنسان قضیة قضَیة ، أنا أرى كلما عالجنا قضیة ظھرت أخرى ، المعالجة یجب أن ت

  والآیة الدقیقة جداً : 

  

﴿ إنَِّ ّ�َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّواْ مَا 

  بِأنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 11( سورة الرعد الآیة : 

الآیة الكریمة تؤكد أن التغییر ینبغي أن یبدأ من 

الداخل ، لماذا أنا موجود ؟ والإنسان یحب 

ة وجوده ، یحب غایة وجوده ، یحب سلام

وجوده ، حینما یؤمن أن ھناك آخرة المؤمن 

ینتقل من ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة كما ینتقل الجنین من ضیق الرحم إلى سعة الدنیا ، العطاء كبیر 

  جداً ، نحن في أمس الحاجة إلى خطاب دیني ناجح ، لكن خطاب دیني تتبناه وسائل الإعلام .

  الأستاذ راضي :

ن الإعلام لیس لھ أھداف ، إبعاد الناس وإقصاء الناس عن الإسلام ، القائمین على بعض وسائل إذا كا

    الإعلام في بلادنا العربیة والإسلامیة إما تجده علماني ، أو ماسوني ، أو لھ مآرب أخرى ، الحل ماذا ؟

  كیفیة توجیھ وسائل الإعلام :

  الدكتور راتب : 

الجھات التي تملك  الحل أن نسعى بالتوفیق بین

القرار ، إن الله یذع بالسلطان ما لا یذعھ 

بالقرآن ، أصحاب القرار ھم مسؤولون 

بالدرجة الأولى ، فإذا وجھوا الإعلام توجیھاً 

 ، ً ً صحیحا ً ، وجھوا المناھج توجیھا صحیحا

وجھوا الأسر توجیھاً صحیحاً ، یصبح تقدم مع 

م یحتاج أن التقدم لا یتم بلیلة وضحاھا ، التقد

  إلى أمد طویل لكن حینما نبدأ بالحركة الصحیحة .
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  الأستاذ راضي :

أصحاب القرار لن یتقدموا ولن یصلحوا إلا إذا تحرك العلماء ، شیخنا الجلیل نعود إلى العلماء على 

مستوى الدعوة ، نجد بین الحین والآخر من یواجھنا من بعض المنتسبین للعلم ویمكن بعضھم لیس لھ 

عة الفقھ بشيء ، یتحدث عبر الفضائیات في أمور ثانویة ، شغلوا وشغلوا الناس معھم بالفروع من بضا

ولیس بالأصول ، بالجزئیات ولیس بالكلیات ھناك من یثیر موضوعات تحدث بلبلة بین الناس ، وما 

نفسنا بدءاً من أكثرھا ، یمكن فضیلتك تعلمھا ، ماذا یقول الدكتور محمد راتب النابلسي لھؤلاء ؟ لنرقى بأ

   الخطاب الدیني المتمثل في العلماء .

  كیفیة الارتقاء بالخطاب الدیني المتمثل في العلماء :

  الدكتور راتب :

الذي أقولھ كما قلت قبل قلیل : ھناك قیم أخذ بھا الطرف الآخر الغرب ، فكان قویاً جداً بھا ، وھذه القیم 

تقان العمل ، وعن تطویر العمل ، وعن إدارة الوقت ، وعن أصل في دیننا ، فتحدثت عن العمل ، وعن إ

إدارة الذات ، أن أھتم بعلاقتي مع ربي ، إدارة الذات ، ومع أسرتي ، ومع عملي ، ومع صحتي ، شيء 

آخر العمل المؤسساتي ھذا عمل یستمر ، نحن في الدول النامیة العمل شخصي ، أما التقدم یقتضي أن 

یھ نظام ، فیھ مبادئ أكبر من الأشخاص ، فكلما تخلف النظام كبر الشخص ، یكون العمل مؤسساتي ، ف

وكلما كبر الشخص تخلف النظام ، أما الأصل أن ھناك مبادئ ثابتة تحكم المجتمع كلھ ، ھذه واحدة ، في 

شيء ثاني فریق العمل ، كنت مرة في بلد أجنبي قرأت إعلان في صحیفة عن وظیفة لإنسان الأشیاء 

لوفة عندنا ؛ الشھادات والعمر ، لكن لفت نظري بند : أن یصلح للعمل ضمن فریق ، نحن لا كلھا مأ

نتعاون ، نتنافس ، من خصائص تخلفنا التنافس ، لأن الإنسان حینما یعرف الله یتعاون مع أخوتھ 

المؤمنین ، والأمر واضح فالتعاون حضارة ، والتعاون یؤدي إلى فریق عمل ، أما أي شركة ، أي 

مؤسسة ، كل واحد ضد الآخر ، كل واحد یصل إلى المدیر لیشتكي على زمیلھ ، ھذه مشكلة خطیرة ، 

یصبح ھناك تخلف ، إذاً نظام فریق العمل ، العمل المؤسساتي ، الالتزام بالمواعید الوقت ثمین جداً ، 

من أوضاع ، أما  شيء آخر العمل ضمن الإمكانات المتاحة یمكن أن نستغل ما عندنا من مواد أولیة ،

ھناك من یستورد كل شيء ، الكتلة النقدیة ذھبت إلى الغرب ، في ترشید الاستھلاك ، یمكن أن تنتھي 

  أزمتنا كلھا بترشید الاستھلاك ، لیس عندنا وعي إطلاقاً .

أرى  كیف حال الإنسان حین یقوم اللیل ؟ تأتیھ نشوة إیمانیة ، حین یدفع صدقة ؟ تأتیھ نشوة إیمانیة ، أنا

أنھ ینبغي للدعاة أن یؤكدوا للناس أن إتقان العمل یجب أن ینتھي بك إلى نشوة إیمانیة ، تطویر العمل ، 

إدارة الذات ، إدارة الوقت ، ترشید الاستھلاك ، والله ھذه القیم وحدھا تنقلنا نقلة نوعیة من وضع متخلف 
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تكتب فیھا كتاب ، تنشف بھا الأیدي  إلى وضع متقدم ، أیام ورقة كبیرة ھي صممت وطبعت من أجل أن

بعد الغسیل ، كلفت مبلغاً ضخماً ، لا یوجد استھلاك مرشد ، لا یوجد استھلاك حكیم ، ھذه القیم الغربیة 

وقت ، إدارة الوقت ، إدارة من حیث الانضباط ، من حیث ترشید الاستھلاك ، من حیث الالتزام بال

مل ، الالتزام بالمواعید ، الوقت أثمن شيء في حیاة الإنسان ، ، العمل المؤسساتي ، الإسراع للعالذات

أتمنى أن نأخذ من الدین ھذه القیم التي قوي بھا الطرف الآخر ، وأن نجعلھا ضمن الخطاب الدیني ، 

حتى یحس الإنسان بالقرب من الله وھو یتقن عملھ ، عدم الإتقان لھ مضاعفات خطیرة جداً ، فأتمنى إذا 

ولویات ، ھذه القیم الحضاریة التي ھي أصل في دیننا ینبغي أن تكون موضوعاً لخطابنا تحدثنا عن الأ

  الدیني .

  توجیھ الخطاب الدیني لحلّ مشكلاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة :

النبي الكریم توضأ من قعب ، إناء ماء توضأ منھ فضلت فیھ فضلة ، قال : ردوھا في النھر ینفع الله بھا 

ً آخرین  ا لا یؤذي المیت ولكنھ یؤذي . وقف أمام قبر الذي حفر القبر ما أتقنھ ، قال لھ : إن ھذقوما

  :الحي

  (( إن الله یحب من العبد إذا عمل عملاً أن یتقنھ ))

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

تجد لقطات رائعة جداً ، سیدنا عمر رضي الله عنھ دخل إلى قریة فرأى معظم الفعالیات فیھا من غیر 

ً شدیداً ، قالوا : قد سخرھم الله لنا ، فقال سیدنا عمر : كیف بكم إذا أصبحتم ا لمسلمین ، فعنفھم تعنیفا

  عبیداً عندھم ؟ ھذا الخلیفة العملاق أدرك قبل ألف وأربعمئة عام أن المنتج قوي والمستھلك ضعیف .

نشتري أشیاء مصنعة بأسعار أحیاناً نبیع الصوف یعود لنا قماشاً بألف وسبعمئة وخمسین ضعف ، یعني 

تفوق حد الخیال ، قطعة سیارة ثلاثمئة ضعف عن ثمنھا ، ھنا یأخذون أموالنا إذا باعونا وإذا اشتروا منا 

لضعف تصنیعنا ، في بلاد كثیرة كل شيء مستورد ، فنحن یجب أن نوجھ الخطاب الدیني لحل مشكلاتنا 

مشكلة كبیرة ، أنا سألت مرة قاضي شرعي ، قال لي : الاقتصادیة والاجتماعیة ، في عنوسة عالیة جداً 

كان الطلاق في سوریا خمسة عشر بالألف ، صار خمسة عشر بالمئة ، صار خمسین بالمئة ، في 

تطورات سلبیة خطیرة جداً فلا بد من صحوة ، لا بد من وقفة متأنیة ، لا بد من عودة إلى ھذا الدین ، 

ي بالتعبیر المختصر : الإنسان آلة معقدة جداً ، ولھذه الآلة صانع ھذا الدین منھج الله عز وجل ، یعن

حكیم ، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة ، والبطولة من أجل سلامة ھذه الآلة وحسن 

  مردودھا أن نطبق تعلیمات الصانع .

  لأستاذ راضي :
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مة كیف نصل بالمسلم البسیط إلى إیقاظ في ظل ما نعانیھ من أزمة حقیقة بین واقع الأمة وأفراد الأ

   الوعي ؟

  إیقاظ الوعي عند المسلم البسیط :

  الدكتور راتب :

قد یشتري إنسان أمي لا یقرأ ولا یكتب مكیف ، یضغط المفتاح یأتیھ الھواء البارد، وقد یشتري أستاذ 

ا : الانتفاع في الشيء اختصاصھ علم التكییف في الجامعة مكیف ، یضغط الزر یأتیھ ھواء بارد ، قالو

لیس أحد فروع العلم بھ ، فھذا الأمي غیر المتعلم یكفي أن أقنعھ أن یتوب ، أن یصدق ، أن یتقن عملھ ، 

من دون تعلیلات ، من دون فلسفات ، من دون تحلیلات ، عظمة ھذا الدین أنھ ھواء للأمة ، ھذا الدین 

علم ، ھناك إنسان یحلل تحلیلات عمیقة یأتي بالأدلة تسعد بھ ولو طبقتھ فقط ، وتسعد بھ ولو طبقتھ عن 

والبراھین ، الدین ممكن أن ینتفع منھ كل الطبقات ، في شيء دقیق جداً بالدین أنھ دین جماعي وفي 

الوقت دین فردي فإذا طبقتھ وحدك قطفت كل ثماره ، وإن طبقتھ الأمة قطفت ثماره كلھا ، لذلك أنا 

ً لكل الطبقات بكل المستویات ، وبكل وسائل الإعلام ، وأنا أتمنى ھذا الدین أن یكون ال خطاب موجھا

أرى أن مصلحة الأمة في أن تعود إلى ربھا ، لأنھ وكما رأیت ھناك حلول كثیرة لم تنجح ، ھناك واقع 

خطیر ما لم نرجع إلى سبب تفوقنا وھو الدین ، فالطریق لیس واضحاً تماماً أمام الأمة ، أحیاناً نأخذ من 

عند ھذا منھج ، ومن عند ھذا منھج ، ھذه مناھج ھجینة علینا ، لا تنتمي إلینا ، فأنا أتمنى أن یكون 

الخطاب الدیني خطاباً علمیاً أولاً یربط بین الماضي والحاضر ، وخطاباً واقعیاً ، وخطاباً یحل مشكلاتنا 

ى كان الحل في الخطاب الدیني ، الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، إذا كان الخطاب في ھذا المستو

  وما أعظم الخطاب الدیني إذا نھض بالأمة .

  لأستاذ راضي :

ل الغد وھم الصحوة والأمل كما ھو معلوم أن السلبیة لا تعلي ھمة ولا توقظ أمة ، الشباب ھم رجا

  ، كیف نبني قلاع الإیمان في نفوس الشباب لدینا ؟الكبیر

  باب :بناء قلاع الإیمان في نفوس الش

  الدكتور راتب :

أرى أن الشباب موضوع خطیر جداً لأنھم المستقبل ، والشباب قنبلة موقوتة ، یعني إذا رأى ھذا الشاب 

أن طریق العمل مسدود ، وبالتالي طریق الزواج مسدود ، وطریق السكن مسدود ، لا في سكن ، ولا 

مصراعیھ ، والخطاب الدیني ما نجح ، فھؤلاء الشباب أنا في زوجة ، وطریق الشھوات مفتوح على 

أرى ما لم یبادر المجتمع بكل قواه لحل مشكلاتھ ھناك مشكلة كبیرة جداً ھذا الشاب یضیع ، وإذا ضاع 
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انحرف ، والحقیقة أن الشباب الیوم بین تطرفین ، تطرف تفلتي وتطرف تشددي ، التفلتي إلغاء القیم 

التشددي التكفیر ثم التفجیر ، الشباب بین تطرفین ، تطرف تفلتي وتطرف تشددي ، كلھا ، والإباحیة ، و

التفلتي الإباحیة ، لا یبالي ، یفعل ما یشاء ، ما في قیم ، ولا مبادئ ، ولا رادع ، والتشددي یجتمع 

كفیر بحلقات مغلقة بعیدة عن وسطیة الدین ، ویعتقد أشیاء غیر صحیحة ، ویترجمھا إلى عمل یبدأ بالت

وینتھي بالتفجیر ، ما لم تبادر الأمة بكل قواھا ، بكل مستویاتھا ، بكل أفرادھا إلى حل مشكلة الشباب ، 

ینبغي أن تنھض لحل مشكلات أنا أرى أن الشاب یحتاج إلى بیت وزوجة وفرصة عمل ، فالأمة 

قامة مصنع ، الشيء ، تأمین بیوت سكن ، تأمین فرص عمل ، لذلك سافر إنسان إلى ألمانیا لإالشباب

ً أجرتھا مارك للدونم ، وتصریحین ؛ أن لا یلوث  ً مجانا العجیب أنھ طُلِب منھ وثیقتین ، أعطي أرضا

البیئة ، ویؤمن فرص عمل للناس ، الأمر حینما یتضح أمام أولي الأمر ، فالشباب أخطر شيء بحیاتنا ، 

بالولائم ، والإنفاق  ممنا كما تفضلتلا بد من تأمین أعمال لھم ، وزواج ، وبیوت، أما إذا اھت

، والبذخ ، والرحلات ، والإنفاق على شيء لا یقدم ولا یؤخر ، ماذا أقول ؟ أحیاناً من أجل الاستھلاكي

ً ، من أجل موضوع فني بعد سقوط  موضوع فني ھناك ستة وثمانین ملیون اتصال خلال عشرین یوما

  الأمة ، أحد الشعراء قال : بغداد ، في بالأمة مشكلة یجب أن نرتقي بھذه

  ھذه الجماھیر لیست أمة العرب أكاد أومن من شك ومن عجب

* * *  

    یتألم الإنسان ألم شدید .

  خاتمة و تودیع :

  لأستاذ راضي :

صحیح بارك الله لنا فیك ، لا یسعنا في ھذا اللقاء إلا أن نتقدم باسم مشاھدي قناة اقرأ في كل مكان أن 

  لص الشكر والتقدیر سائلین الله عز وجل أن یجزیك عنا وعن الإسلام خیر الجزاء .نتقدم لفضیلتك بخا

أخوتي وأخواتي ھذا ھو فقھ الأولویات ، لیتنا ندرك الأھم ثم المھم حتى نسترد وعینا الغائب ، وندرك 

  دورنا المفقود ، أخوتي أخواتي أذكر نفسي بقول الله عز وجل :

َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ (﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُ  َ إنَِّ �َّ َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ )وَلاَ 18وا اتَّقوُا �َّ

َ فَأنَْسَاھمُْ أنَْفسَُھُمْ أوُْلئَِكَ ھُمْ الْفَاسِقوُنَ (   )﴾19تكَوُنوُا كَالَّذِینَ نَسُوا �َّ

  ( سورة الحشر )

  حسن المتابعة . نشكركم على
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فقھ الأولویات   

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


